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إدماج اللدونة في جنوب آسيا
مي زو ودورين برام 

يمكن أن تعزز المجتمعات لدونتها بإدماج إجراءات الحد من المخاطر والتكيف مع تغير المناخ والحد من 
الفقر. 

المرتبطة  المخاطر  المجتمعات  تهجير  دوافع  تعقد  يزيد 
أوجه  من  ويفاقم  المستقبلية  الطبيعية  بالكوارث 
الاستضعاف القائمة. ويمكن للمجتمعات تقليص استضعافها 
وتغير  للكوارث  الجيد  الاستعداد  خلال  من  التَّهجير  بفعل 
الأكثر  المجتمعات  تقدر  التَّهجير،  حدث  ما  وإذا  المناخ 
طريق  عن  بالتهجير  المرتبطة  المخاطر  من  تحد  أن  لدونة 
وتختلف  أكثر.  بفعالية  الأساسية  ووظائفها  هياكلها  ترميم 
مقومات لدونة المجتمع من مكان لآخر بحسب الجغرافيا 
والمناخ والاقتصاد والسكان وهلم جرا. ولكن ببساطة، كلما 

زادت لدونة المجتمع، قلت مخاطر التَّهجير وآثاره. 

في  اللدونة  إجراءات  إدماج  ضرورة  على  الإجماع  ويتزايد 
تغير  مع  والتكيف  الكوارث  مخاطر  من  الحد  سياسات 
هذه  تُصنف  آسيا،  جنوب  وفي  الفقر.  من  والحد  المناخ 
إلى  منها   واحدة  بكل  ويُعهد  حدة  على  كل  القضايا 
مؤسسات مختلفة أو إلى أقسام منفصلة داخل المؤسسات، 
ونجد أن الفروق المفاهيمية بين الحد من مخاطر الكوارث 
والتكيف مع تغير المناخ والحد من الفقر عند المجتمعات 
وبالإضافة  وحسب.  أكاديمية  المناخ  تغير  لمخاطر  المعرضة 
متعددة  البيئات  ذات  المجتمعات  على  يصعب  ذلك،  إلى 
تعمل  التي  المختلفة  المنظمات  مع  التعاون  المخاطر 
العمل  يؤدي  وقد  متباينة.  أعمال  جداول  وتتبع  منفصلة 
إحداث  إلى  القضايا  هذه  لمعالجة  المغلقة”  المكاتب  “في 
في  ويتسبب  عكسية  نتائج  ذات  أو  متناقضة  تدخلات 

ازدواجية الجهود. 

أعيد  أو  الكوارث  إدارة  هيئات  من  كثير  تأسست  وقد 
الهندي  المحيط  تسونامي  عقب  آسيا  جنوب  في  بنائها 
الأول  المقام  في  إدارية  هيئات  عمومًا  أنها  إلا   2004 عام 
جداول  على  للتأثير  اللازمتين  والمكانة  السلطة  إلى  تفتقر 
إدارة  هيئات  معظم  الخطط. وعلى  التنمية ووضع  أعمال 
المعنية  الوزارات  إقناع  الوطنية  ودون  الوطنية  الكوارث 
الة  الفعَّ الكوارث  مخاطر  من  الحد  استراتيجيات  بإدماج 
ضمن أعمالهم اليومية وتوفير التمويل لها. ويتسبب غياب 

إدارة  هيئات  رؤية  قصور  في  التأثير  على  والقدرة  الموارد 
الكوارث لمهامها وتتحول تباعًا إدارة الكوارث إلى شكل من 
إدارة  هيئات  تعزيز  ويجب  للكوارث.  الاستجابة  أشكال 
الكوارث هذه لما لها من قدرة على إدماج الحد من مخاطر 
الكوارث - لتجنب تكرار أخطاء الماضي - والتكيف مع تغير 

المناخ - للتنبؤ بالآثار المتوقعة لتغير المناخ والحد منها.

اللدونة التي تتبعها المجتمعات المحلية استراتيجيات 
مخاطر  الكوارث  من  المتضررة  المجتمعات  تقلص  ما  غالباً 
معينين  أفراد  بانتقال  ذلك  ويحدث  بالهجرة.  التَّهجير 
البلاد في شكل  إلى خارج  أو  الحضرية  المناطق  إلى  بالأسرة 
تلك  أصولهم عن  أسس  لتنويع  مؤقتة  أو  دائرية  انتقالات 
المناطق  في  عليها  يحصلون  أو  الزراعة  لهم  تجلبها  التي 

المتضررة بالكوارث. 

اللدونة  ومبادرات  بالمخاطر  الوعي  مستويات  وتتفاوت 
من مجتمع لآخر. وفي حالات كثيرة، قد تساعد الممارسات 
والمعارف التقليدية في الحد من المخاطر حتى إن لم تربطها 
المجتمعات بتغير المناخ. ففي أفغانستان، على سبيل المثال، 
الفيضانات  شهدت  أن  لها  سبق  التي  المجتمعات  تمتلك 
حيث  الماء  تقاسم  آليات  على  تعتمد  مبكرة  إنذار  أنظمة 
يُحذر “ميراب” )حق الاستفادة من المياه( القرى الواقعة في 
اتجاه مجرى النهر من احتمالية حدوث فيضانات وشيكة. 
الوعي  العائدون  اللاجئون  يعوز  ذلك،  من  النقيض  وعلى 
حالات  في  الاستجابة  واستراتيجيات  السريعة  بالفيضانات 
الطوارئ ويتكبدون خسائر في الأرواح وفي مخزون الغذاء. 

من  نابعة  المجتمعية  الحلول  تكون  أن  يجب  حين  وفي 
العمل  المجتمعات  على  يتعين  وأنه  نفسه  المحلي  المجتمع 
الاستضعاف  وأوجه  الاحتياجات  تحديد  على  بفاعلية 
لزيادة  الحديثة  بالتقنيات  الاستعانة  يمكن  والحلول، 
نظام  إكمال  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى  الحالية.  المعارف 
التقنية  والخبرات  المعارف  بنشر  تعديله  أو  “ميراب” 

لتحسين إدارة موارد المياه وخاصة في أوقات الجفاف. 
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“الجميع يحب الحياة هنا”
هيماني أبادهياي وإيلان كيلمان وديفيا موهان

يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر مجتمعات جزر لاكشادويب. لكن ماذا يحدث عندما يبقى الناس في تلك 
الجزر يحفزهم في ذلك حس الانتماء والمعتقدات الدينية والهوية؟

في أغلب الأحيان، تُظهِر الروايات السردية العالمية حول آثار 
أنها  على  الجزر  في  المحلية  المجتمعات  على  المناخي  التغير 
مجتمعات لاجئين في الانتظار. ويخالف هذا الخطاب الشائع 
بالذات التصورات المحلية حول التغير المناخي في لاكشادويب 
الجنوبي  الشاطئ  على  تقع  التي  الجزر  من  مجموعة  وهي 

الغربي للهند. 

بالكامل  بعد  المناخي  التغير  يدخل  لم  لاكشادويب  ففي 
حصيلة المصطلحات التي يفهمها أهل الجزر. وفي السنوات 
الأخيرة الماضية، لاحظ السكان تزايداً في قوة الأمواج “الكبيرة” 
هطول  وأنماط  الحرارة  درجات  بتغير  وشعروا  والفيضانات 
بالموجات  التغيرات  هذه  السكان  يربط  ما  وغالباً  الأمطار. 
 2004 عام  في  الهندي  المحيط  ضربت  التي  المدّية  الزلزالية 
كانت  المدّية  الزلزالية  الموجات  لأنَّ  المناخي(  للتغير  )وليس 

كبيراً جرّبوه شخصياً. ومن ناحية أخرى،  حدثاً 
فلن  المحلية  التغيرات  السكان  إذا لاحظ  حتى 
يتمكنوا من ربطها مع التغيرات التي تطرأ عالمياً 
قادرين  غير  الجزر  فسكان  المناخي.  كالتغير 
التوسع  أو  الجليدية  الأنهار  ذوبان  تصور  على 
منسوب  ارتفاع  في  يساهمان  الذين  الحراري 
مياه البحر. ونتيجة لذلك الاختلاف في التصور، 
تتسع الفجوة القائمة بين المخاطر التي يتحدث 
يتصورها  التي  والمخاطر  العلماء  مجتمع  عنها 

السكان المعرضون للخطر.

بل على النقيض من ذلك، تتخذ مشكلة تعرية 
المحلية  العبَّارات  على  تؤثر  التي  الشواطئ 
منحى خطِراً بالنسبة لسكان الجزر نظراً لأثرها 

اليومية  الحاجات  تلبي  التي  العبَّارات  عمل  على  المباشر 
التغير  لكنَّ  الجزر.  بين  ونقل  ووقــود  طعام  من  للسكان 
المناخي لم يتجلَّ بعد بصورة تهديد للبقاء ولا بأنه شكل من 
أشكال الخطر على سبل كسب الرزق، فهذه المخاطر مفهومة 
لدى غير سكان الجزر أما سكان الجزر أنفسهم فلا يدركون 

تلك الأخطار. 

الهجرة أو الشعور بالانتماء
في لاكشادويب، تتشكل هوية الأشخاص بالانتماء إلى الجزر. 
عند طرح  بكثرة  هنا”  الحياة  يحب  “الجميع  عبارة  وتنتشر 
أنَّ  ومع  الجزر.  من  والرحيل  الانتقال  احتمالية  السؤال عن 
فهناك  التَّعليم،  أو  الوظيفة  عن  بحثاً  يتنقلون  الجزر  سكان 
في  وســلام  بطمأنينة  للعيش  للعودة  بينهم  قوي  تفضيل 
بينهم.  فيما  الاجتماعية  الروابط  على  وللمحافظة  الجزيرة 

وتعتمد كثير من استراتيجيات اللدونة المجتمعية على تأمين 
تنويع  الحكومات  وبالمثل، على  وتنويعها.  الموجودة  الأصول 
الحد من المخاطر ووضع آليات  استراتيجيات تمويل أنشطة 

تقاسم التكاليف. 

مي زو m.zhou@praxis-labs.com ودورين برام 
d.braam@praxis-labs.com مديرا مختبرات براكسيس 
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شاطئ لاكشادويب في جزيرة كافاراتي
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